
 عامًـــا علـــى اتفاقيـــة أوســـلو.. إلى أيـــن
وصلت القضية الفلسطينية؟

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

ير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات اتفاقية أوسلو في  سبتمبر/ أيلول ، وقّعت منظمة التحر
مــع الاحتلال الإسرائيلي، لتكتــب فصلاً جديــدًا في تــاريخ الصراع الفلســطيني-الإسرائيلي، وتتحــول مــن

الفعل الكفاحي المقاوم إلى نهج التسوية والتفاوض.

كانت تأمل المنظمة أن تكون الاتفاقية بداية الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود  يونيو/
 بعد الاتفاق، أعاد الاحتلال

ٍ
حزيران ، لكنها لم تَقُم، وما كان تحت سيطرة السلطة من أراض

احتلاله بعد أقل من  سنوات.

وإلى جانب ذلك، تعزّزَ الاستيطان الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية المحتلة وشرقي مدينة القدس،
إلى جانب المخططات الرامية للسيطرة على المسجد الأقصى وتهويده، وتغيير الواقع الذي كان سائدًا

على مدار عقود.

إسرائيليا، يتعامل الاحتلال مع الاتفاقية على أنها غير موجودة، من خلال رفض التفاوض سياسيا
مع السلطة الفلسطينية، فيما يقتصر المشهد على تقديم تسهيلات اقتصادية ومالية للحفاظ عليها
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من أجل القيام بمهمة التنسيق الأمني.

أما الفلسطينيون فينقسمون بشأن الاتفاقية حاليا إلى قسمَين، الأول تمثله السلطة الفلسطينية
الــتي تتمسّــك بالاتفــاق كحــل مرحلــي يمكــن البنــاء عليــه رغــم تنكــر الاحتلال لــه، والقســم الثــاني يضمّ
فصائل المعارضة كحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، إذ تدعو هذه الفصائل والحركات إلى
إعلان فــوري عــن إلغــاء الاتفاقيــة ووقــف ســياسة التنســيق الأمــني، فيمــا يراهــا مؤرخــون ومســتقلون

كبر وأخطر من وعد بلفور المشؤوم”. “جريمة أ

بنــود الاتفاقيــة.. علــى مــاذا نصّــت اتفاقيــة
أوسلو؟

نصّــت الاتفاقية الــتي أشرفــت عليهــا إدارة الرئيــس الأمريــكي الأســبق بيــل كلينتــون، علــى نبــذ منظمــة
ير الفلسطينية الإرهاب والعنف (تمنع المقاومة المسلحة ضد “إسرائيل”)، وتحذف البنود التي التحر

تتعلق بها في ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير “إسرائيل” (الرسائل المتبادلة – الخطاب الأول).

ير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب وإلى جانب ذلك، تعترف “إسرائيل” بمنظمة التحر
يـــر الفلســـطينية بدولـــة الفلســـطيني (الرسائل المتبادلـــة – الخطـــاب الثـــاني)، وتعـــترف منظمـــة التحر

“إسرائيل” (على % من أراضي فلسطين، أي كل فلسطين ما عدا الضفة الغربية وغزة).

 في الضفــة الغربيــة
ٍ
وشملــت الاتفاقيــة الإشــارة إلى الانســحاب الإسرائيلــي خلال  ســنوات مــن أراض

وقطــاع غــزة علــى مراحــل، أولهــا أريحــا وغــزة اللتــان تشكلاّن .% مــن أرض فلســطين، إلى جــانب
إقــرار إسرائيلــي بحــقّ الفلســطينيين في إقامــة حكــم ذاتي (أصــبح يُعــرَف فيمــا بعــد بالســلطة الوطنيــة
الفلســطينية) علــى الأراضي الــتي تنســحب منهــا في الضفــة الغربيــة وغــزة (حكــم ذاتي للفلســطينيين

وليس دولة مستقلة ذات سيادة).

ـــة حـــقّ الفلســـطينيين في إقامـــة مجلـــس تشريعـــي منتخَـــب للشعـــب ـــل، شهـــدت الاتفاقي في المقاب
الفلسـطيني، وإنشـاء قـوة شرطـة مـن أجـل حفـظ الأمـن في الأراضي الخاضعـة للسـلطة الفلسـطينية،

على أن يكون الاحتلال هو المسؤول عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أي عدوان خارجي.

وبموجب الاتفاقية، تبدأ بعد  سنوات “مفاوضات الوضع الدائم”، التي تتمّ خلالها مفاوضات بين
الجانبَين بهدف التوصل لتسوية دائمة، وتشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها القدس
(مـن يتحكـم بالقـدس الشرقيـة والغربيـة والأمـاكن المقدسـة وساكنيهـا واللاجئـون (حـق العـودة وحـق
التعــويض) والمســتوطنات في الضفــة الغربيــة والقطــاع)، والترتيبــات الأمنيــة (كمّيــة القــوات والأســلحة
المســموحة بهــا داخــل أراضي الحكــم الــذاتي، والتعــاون والتنســيق بين شرطــة الســلطة الفلســطينية

وجيش الاحتلال الإسرائيلي). 
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 تطبيق إلاّ الحد الأدنى من هذه البنود، خصوصًا بعد اغتيال إسحاق رابين، رئيس
ِ
ورغم ذلك، لم يجر

وزراء الاحتلال، داخليــا، لتتغــير المعطيــات الداخليــة لــدى الاحتلال، إلى جــانب انــدلاع انتفاضــة الأقصى
عام  واغتيال ياسر عرفات وتساُ الأحداث.

التداعيات الوطنية.. أوسلو بداية الشرخ
رغم أن أحداث الانقسام الفلسطيني تعود إلى الاشتباكات الداخلية التي وقعت عام ، إلا أن
الفلســطينيين يــرون أن جــذور الانقســام كــانت مــع توقيــع هــذه الاتفاقيــة، الــتي تــم التوصــل إليهــا

بمفاوضات قادها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس ووقّعها الراحل ياسر عرفات.

ويرجع أصحاب هذا التوجه أسباب ذلك إلى ما جرى في أعقاب الاتفاقية، من بداية الملاحقة الأمنية
لكــوادر وقيــادات حركــة الجهــاد الإسلامــي وحركــة حمــاس، وعمليــات الاعتقــال الســياسي الــتي جــرت،

فضلاً عن التنسيق الأمني.

وشهـــدت فـــترة التســـعينيات مـــن القـــرن المـــاضي بعـــض الحـــوادث الـــتي عـــززت مـــن حـــدّة الخلاف
يــن، الفلســطيني، كحادثــة مســجد فلســطين الــتي شهــدت مقتــل  فلســطينيا وإصابــة  آخر
نتيجــة المواجهــات الــتي انــدلعت في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  بين قــوى الأمــن وأنصــار حركــة

حماس.

وتلــت هــذه الحادثــة مجموعــة مــن الحــوادث الــتي عــززت مــن الخلاف الــداخلي، وجعلــت خطــاب
الكراهيــة الصــادر بين أنصــار الحــركتَين تحديــدًا يتصاعــد، حــتى وصــل في بعــض المراحــل إلى التخــوين

و”التكفير”، وبدرجة أقل مع فصائل فلسطينية أخرى.

وإلى جــانب ذلــك، عــززت الاتفاقيــة مــن تطــوير الاحتلال لاحتلاله بقيــة المنــاطق الفلســطينية بشكــل
“نــاعم”، دون أن يتحمّــل أي تكــاليف نتيجــة إفــراز أجهــزة بديلــة، مثــل الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية

ومؤسسات السلطة المختلفة.

وكــان للنهــج الــذي تبنّتــه الأجهــزة الأمنيــة الأثــر البــالغ في حالــة الــشرخ، عــبر ســياسة التنســيق الأمــني
ومحاربة المقاومة ومطاردتها، والتنسيق مع الإسرائيليين لوقف العمليات الفدائية التي كانت في أواخر

التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وتحديدًا خلال انتفاضة الأقصى.

ــا وسياســيا مــن قيــادات هــذه الســلطة تشــابكت مصالحهــا مــع وأوجــدَ الاتفــاق طبقــة منتفِعــة مالي
اســتمرار الســلطة، وتضخّمــت هــذه الطبقــة وتعــاظمت منافعهــا مــع التشجيــع الإسرائيلي بخــدمات

يارات ومباحثات وسفريات. ل المشروع الوطني إلى لقاءات وز لتحو ،وحرية السفر إلى الخا VIP

وبعد ذلك، جاء عام  ليعزز من الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة، كنتيجة منطقية لحالة
ــــة أوســــلو، فقــــد جسّــــد الاتفــــاق منهجَين ــــع اتفاقي ــــور مــــع توقي ــــذي تبل الانقســــام الســــياسي ال



مختلفَين، الأول انخـــرط في مـــشروع التسويـــة بالاســـتناد إلى البُعـــد الإقليمـــي والـــدولي علـــى أرضيـــة
ــك بــالثوابت ورفــض الحلــول التصــفوية للقضيــة الشرعيــة الدوليــة، والثــاني مــشروع المقاومــة والتمس
الفلســطينية، ومــع الــوقت تحــول الانقســام الســياسي إلى شرخ أفقــي علــى المســتوى الجمــاهيري،

وعمودي على مستوى النخب السياسية والثقافية.

الاحتلال يســتغلّ الاتفاقيــة.. تنســيق أمــني
وسرطان استيطاني

بعد عام  سعى الاحتلال لاستغلال الحقبة السياسية الجديدة لرئيس السلطة محمود عباس
ـــ”المقدسة”، ــز ســياسة التنســيق الأمــني الــتي يصــفها عبــاس ب ي الــذي خلــف عرفــات، مــن خلال تعز

خصوصًا في الضفة الغربية المحتلة.

يمكن القول إن الاحتلال نجح في استغلال الاتفاقية لتمرير حلّ مؤقت يمكنّه
من حصر الصراع في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، مرورًا بالانسحاب من

الأخير والسيطرة على الضفة بشكل هادئ وناعم.

وأوجد هذا التنسيق بيئة مريحة للاحتلال والمستوطنين خاصة بعد عام ، وتمّت إعادة تأهيل
الأجهــزة الأمنيــة بــإشراف الجــنرال الأمــيركي كيــث دايتــون في الضفــة الغربيــة، وإعــادة تشكيــل قيــادة
الســلطة بمــا يخــدم الهــدف الإسرائيلي وإدامــة وتعميــق التنســيق الأمــني، وتراجــع المقاومــة وغيابهــا

بالكامل لفترات طويلة.

وشجّــع هــذا الأمــر المســتوطنين، وبــدعم مــن حكومــات اليمين المتطــرف، علــى الاســتيطان في الضفــة
يــادة مــا يُســمّى بــالبؤر الاســتيطانية العشوائيــة، فلــم يكــن يتجــاوز عــدد المســتوطنين عــام الغربيــة، وز
 في الضفة الغربية  ألف مستوطن، وفي القدس  ألفًا، أما في عام  وصل عدد
يادة المستوطنين في الضفة الغربية إلى  ألف مستوطن، و ألف مستوطن في القدس، أي ز

بحوالي % منذ اتفاقية أوسلو حتى الآن.

وقد أدّى هذا إلى سيطرة المستوطنات التي يبلغ عددها الآن  مستوطنة، على حوالى % من
مساحـة الضفـة الغربيـة، كمـا خلـق واقعًـا يسـتحيل معـه قيـام دولـة فلسـطينية ذات تواصُـل جغـرافي

وسكاني.

ومــع حالــة التمــدد الحاصــلة في الملــف الاســتيطاني وخطــة ترامــب ســيئة الســمعة، يرفــض الاحتلال
ــا بــه حيــث يطلــق عليهــا “يهــودا ــا خاصالعــودة إلى المفاوضــات، إذ يــرى بالضفــة الغربيــة امتــدادًا توراتي
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والسامرة”، ويتجه نحو سياسة التسهيلات الاقتصادية فقط دون اكتراث بمطالبات السلطة المتكررة
بالعودة للمفاوضات وعقد مؤتمر دولي “للسلام”.

يـر حـلّ مؤقـت يمكنّـه مـن حصر الصراع في يمكـن القـول إن الاحتلال نجـح في اسـتغلال الاتفاقيـة لتمر
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، مرورًا بالانسحاب من الأخير والسيطرة على الضفة بشكل هادئ
ونــاعم، وتحويــل جســم الســلطة إلى أشبــه بــالإدارة المدنيــة التابعــة لــه، تتــولى مهمــة الخدمــة المدنيــة

للفلسطينيين والأمنية له ولمستوطنيه.

ومع فشل الاتفاقية في وصول السلطة إلى ما كانت تأمله، لا يبدو أن هناك تغييرًا حاصلاً في سلوكها،
إذ ما زالت سياسة التنسيق الأمني قائمة، فيما تلوّح باستمرار بتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة مع

الاحتلال دون أي تنفيذ عملي لذلك.
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